
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (علیّةالمقاصد ال)عالم الذر من منظار العلامة الأمیني في کتابه 
1الاستاذ محمد بیابانی الأسکوئي  

 
العلّّمة عبدالحسین نظار یحقّق المؤلّف في هذه الدّراسة البحث عن عالم الذّرّ طبقاً لم الملخّص:

" و یقارن بین آراء ق.( في کتابه "المقاصد العلیّة في المطالب السنیّة 1390-1320الأمیني )
الذرّ و بین آراء العلّمة  مجموعة من علماء الشیعة بخصوص مقام عالم الذرّ و تعدّد عالم الأرواح و

 رّ. م عالم الذالأمیني، مضافاً إلی تواتر أحادیث عالم الذرّ، و ثلّث من حِک
  المطالب السنیّة )کتاب(. فيالمقاصد العلیّة  عالم الذرّ؛ العلّّمة الأمیني؛ الکلمات المفتاحیّة:

 
 
 

                                                           
 الحوزه العلمیة بقم. . باحث و مدرس في1
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 المقدّمة
 1390 – 1320کتاب )المقاصد العلیّة في المطالب السنیّة( تألیف العلّّمة عبدالحسین الأمیني )    

الإیرانیّة، و خلّل سنّي هجرته الأولی إلی النجف الأشرف، ق.( کتبه حین إقامته في مدینة تبریز 
ق. بتحقیق السید محمد الطباطبائي الیزدي، و  1434و قد تّم تحقیقه و إصداره لأوّل مرةّ في سنة 

1ذلک من قبل )مؤسسة المحقق الطباطبائي( في قم المقدّسة  . 
 یشمل هذا الکتاب تفسیر أربع آیات من القرآن المجید: 

« خُرُوجٍ مِنْ سَبیل إِلى تَنَا اثْ نَتَیْنِ فاَعْتََفَْنا بِذُنوُبنِا فَ هَلْ قالُوا ربََّنا أمََتَّنَا اثْ نَتَیْنِ وَ أَحْیَیْ »قوله تعالی: أ.   
 . (11)غافر/ 

یُجْزَوْنَ ما  أَسْْائهِِ سَ  وَ ذَرُوا الَّذینَ یُ لْحِدُونَ في فاَدْعُوهُ بِِا وَ لِلَِِّّ الْأَسْْاءُ الحُْسْنى»ب. قوله تعالی:    
 (180)الأعراف / « كانوُا یَ عْمَلُون

أنَْ فُسِهِمْ أَ  لىورهِِمْ ذُریِّ َّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَ آدَمَ مِنْ ظُهُ  وَ إِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَني»ج. قوله تعالی:    
 (172)الأعراف / « یامَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ هذا غافِلینشَهِدْنا أنَْ تَ قُولُوا یَ وْمَ الْقِ  لَسْتُ برَِبِّكُمْ قالُوا بلَى

ابُ حیْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَیْمَنَةِ * وَ أَصْ فأََصْحابُ الْمَ  وَ كُنْتُمْ أزَْواجاً ثَلّثةًَ *»د. قوله تعالی:    
ابِ  ابقُِونَ السَّ  . (11 – 7)الواقعة / « قُونَ * أوُلئِكَ الْمُقَرَّبوُنَ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ * وَ السَّ

 کبر بحیث استغرقتأبارکة بتفصیل ( من سورة الأعراف الم172بین هذه الآیات حظیت الآیة )   
 نصف هذا الکتاب ذي الأربع مئة. 

  بناءً علی هذا الکتاب. دراسة یتمّ التحقیق في موقف العلّمة الأمیني من عالم الذرّ في هذه ال   
 إهتمام العلّمة الأمیني الخاصّ بعالم الذرّ  .1

عالم الذرّ عنوان زمانٍ خاصٍّ من حیاة الإنسان قبل مجیئه إلی الدنیا. و کان لموضوع وجود عالم    

                                                           
 انظر عن الکتاب، هذه المقالات: . 1

  56 – 53ص « أ مین شریعت»حسن أ نصاري، چند نکته ای در بارۀ کتاب المقاصد العلیة، في مجموعة  أ .   

 68 – 57عبدالحسین طالعی، مروری بر المقاصد العلیّة، نفس المجموعة، ص  ب.   

 78 – 69العلیة، بشری طباطبائی یزدی، نفس المجموعة، ص ج. چهل حدیث برگرفته از المقاصد    

لی کتاب المقاصد العلیّة. مجلة سفینة، العدد  د.     161 – 144، ص 38قیس بهجة العطار. نظرة ا 

صدارات مؤسس« أ مین شریعت»المقالات الثلاث ال ولی باللغة الفارس یة، و مجموعة     باطبائي بقم، نشره في ة المحقق الط مجموع مقالات مختصّ بال میني و أ ثاره من ا 

 ق. بمناس بة مجلس رفع الس تار عن کتاب المقاصد العلیّة.  1435ش. /  1392س نة 

لی ذلک ال طروحة الجامعیةّ لطالبة الماجس تیر )کوثر طالعي( في جامعة القرأ ن و الحدیث بطهران، ناقشها س نة     نهجیّة ال میني م ق. في موضوع  1443و نضیف ا 

 المقاصد.    في کتاب
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العالم و خصوصیاّته و تفاوته مع الدنیا و دوره في حیاة الإنسان الذرّ و کیفیّة وجود الإنسان في هذا 
و تأثیر عالم الذرّ في حیاة الإنسان العملیّة و دوره في إیمان و أخلّق و سلوک الإنسان و الفوائد 

1التي یستلمها منه، و محرومیته من میزات عالم الذرّ الخاصّة في هذه الدنیا..   
میني إلی المبادرة إلی رد التشویش التي أدّت و دفعت بالعلّّمة الأکان لکلّ ذلک من جملة موا    

نقاط و مسائل یمکن وصفها  التحقیق والبحث في عالم الذرّ.. و قد توصّل رحمه الِلّ بِذا الصّدد إلی
 بخصوص هذا العالم مازال بکونها قلیلة النظیر، بل عدیمة النظیر.. و مع ذلک، فإنّ أبعادا و زوایا

و تعُدّ من مباحث و البحث و التحقیق.. و ما منجزات العلّمة الأمیني إلّا طبقة أ بحاجة إلی
 اء علیها. موضوعات جمةّ بخصوص عالم الذرّ، و هي بحاجة إلی المزید من تسلیط الأضو 

العلّمة الطباطبائي و  و نحن في هذه الدراسة نسعی إلی استعراض البحوث التي عالجها المرحوم   
 بغی التحقیق فیها.. طرحها بشأن العالم الذرّ، کما نشیر إلی بحوث أخری عن ذلک العالم، و ین

 . مقام عالم الذرّ 2
لبحث في هذا الأمر یکون صحیحاً ا، و أحد البحوث الهامّة في عالم الذرّ، الموقع المکانيّ و الزّمانیّ    

دة، أو مجرّداً عن ال مکان و إذا ما عرفنا أنّ عالم الذرّ لیس کعالم العقول و النفوس الکلیّة المجرّ 
حقیق في التفاوت بین وجود الزّمان. علم الذرّ عالم مادّيّ و جسمانّي .. و بِذه الصورة ینبغی الت

ء وصف کامل یعرض علی ک العالم و بین عالم الدنیا.. و إجراالإنسان و الموجودات الأخری في ذل
 المخاطب في هذا الإطار. 

ی اعتقاد بأنّ الدّنیا عبارة و لیس للعلّّمة الأمینّي بِذا الصدد بحث کامل و واضح، إلّا أنهّ عل   
کیّة، و ممتزجة طاّة بأغشیة مُلعن بیت مظلم تقع فیه العناصر المادّیةّ و أنّ الروح في هذه الدّنیا مغ

هذا العالم محروماً من  بأجزاء أرضیّة و مغبرةّ بأجرام جسمانیّة .. و من هنا، أضحی الإنسان في
عیّة. و علی هذا فإنّ انخراط الإنسان الحضور في محضر الِلّ تعالی تبعاً لانخراطه في العوالم المادّیةّ الطبی

و التّوجّه إلیه، أو لغفل أنّ الأمر  الِلّ في دار الدّنیافي عالم المادّة أدنی به إلی عدم تمکّنه من معرفة 
 في ذلک صعب عسیر للغایة. یقول العلّّمة الأمیني: 

                                                           
 انظر في بحث عالم الذرّ الکتابین التالیین، ال ول بالعربیة و الثاني بالفارس یة: . 1

 . 2012سدّ المفرّ علی منکري عالم الذرّ، للش یخ محمد باقر علم الهدی رحمة الله علیه، بیروت: دارالعلوم،  أ .   

  الشمس یة. 1395بیاباني ال سکوئي، من منشورات مؤسسة النبأ  الثقافیة بطهران،  ب. جایگاه عالم ذر و ارواح در فطرت توحیدی انسان، لمحمد   
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لا یمکن للبشر تحصیل المعرفة بالِلّ و صفاته و حقائق صنعه بمشاهدة هذا العالم الضّیّق الصغیر؛ »   
 یه بِذه الحواسّ الظاهرة القاصرة العنصریةّ. بل الأصغر بالنّسبة إلی العوالم الغیبیّة العلویةّ و النظر إل

و لا یجدیه التّوجّه بالحواسّ الباطنیّة الروحیّة و الإقبال إلی العوالم الألوهیّة بالعقل المکسوف و    
القلب المستور بالأغشیة الجهلیّة بعَد بعُده عن الحضرة الإلهیّة. و لا یتأتّی له من المعارف الحقّة ما 

«. د الرّوح و حال نورانیّتها و إشراقها و صفائها في العوالم النورانیّة الرّوحانیّة الملکوتیّةیحصل لدی تجرّ 
 . (137)الأمیني، المقاصد، ص 

فهو رحمه الِلّ في هذه العبارة المقتضبة وصف عالم الذرّ بخصوصیات، مثل: الملکوتیّة و الروحانیّة    
إلی عالم الدّنیا أوسع بکثیر جدّاً، و أنّ الدّنیا بالنّسبة إلیه صغیرة و النورانیّة و التجرّد، و أنهّ بالنّسبة 

لک و 
ُ

جدّاً. و حسب رأي الأمیني، فإنّ الظلّمة في ذلک العالم غیر حاصلة جراّء التعلّق بعالم الم
 و صفاتهبالِلّ تعالی  -بتمام المعنی  -ن المادّة .. و في الحقیقة إنّ الجمیع هناک حائزون علی العرفا

و حقائق مصنوعاته .. و اعتبر الأمیني في مقام آخر، الإنسان الکامل عالماً صغیراً و إنّ جمیع عوالم 
 الخلقة عالماً کبیراً. فهو کتب: 

فالعالم بأجزائه هو صورة الحقیقة الإنسانیّة.... و حقائق العالم کلّها مظاهر الحقیقة الإنسانیّة، »   
م الإنسانّي، سواءً کان روحاً علیّاً أو عنصریّاً أو حیوانیاًّ، و لذلک و أرواحها جزئیاّت الرّوح الأعظ

ل بالعالم الکبیر لظهور الحقیقة الإنسانیّة فیه.   یُسمّی العالم المفضَّ
و لها في العالم الکبیر ظهورات تفصیلیّة، کما أنّ لها في العالم الإنساني ظهورات إجمالیّة. و أوّل    

وحیّة المجرّدة المطابقة بالصورة العقلیّة، ثّم الصورة القلبیّة المطابقة بالصورة التي ظهورها هي الصورة الرّ 
للنفس الکلیّّة، و بالنّفس المنطبعة الفلکیّة، ثم بالصّورة الدّخانیّة اللطیفة، المسمّاة بالرّوح الحیوانیّة 

ورة الجسم الکلّي، ثمّ الصورة الأعضائیّة الطبیّة المطابقة بالهیولی الکلیّة، ثمّ الصورة الدمویةّ المطابقة بص
 (80 – 79)الأمیني، المقاصد، ص «. المطابقة لأجسام العالم الکبیر

فهو هنا في هذا المتن قد مزج بین اصطلّحات کثیرة من الأصول و مباني الفلسفة و العرفان    
بي في العلوم البشریةّ، و خلط الطبیعيّ البشريّ. و إنّ کثیرا منها قد اضمحلّ تحت مظلّة التقدّم التجر 

عالم العقول و النّفوس الفلکیّة بشکل عامّ في العلوم البشریةّ الجدیدة .. و علیه؛ فإنّ تأسیس المعارف 
الدینیّة الأصیلة علی هذه الأصول و القواعد المنهارة، یعُدّ خطأ في طریق و إطار معرفة و تحدید 

 البشر الدینیّة أیضاً.  المعارف الدینیّة و إخلّلاً في اعتقادات
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لخاصّة بعالم الذرّ و او لکن؛ إذا ما التفت أحد إلی جمیع مطالب المرحوم العلّّمة الأمیني    
یة و الفلسفیّة؛ و ذلک خصوصیّاته، فإنهّ سیتأکّد له عدم الانطباق مع محتوی المصطلحات العرفان

جمیع أفراد الإنسان قد توجّه  لذرّ، حیث أنّ أنهّ عدَّ مسألة التکلیف من الممیّزات المهمّة في عالم ا
لکلیّّة الفلکیّة لا تعتبر ظرفاً اإلیهم التکلیف في ذلک العالم.. هذا في حین أنّ عالم العقول و النّفوس 

 للتکلیف أبداً.. و هناک النّور الکامل و الفعلیّة المحضة... 
  : لروایات أهل البیت. تعدّد عالم الأرواح و الذرّ؛ طبقاً 3

کن الإستفادة بوضوح أنّ الواردة بخصوص عالم الأرواح و عالم الذرّ، یم :البیت من روایات أهل   
اً بروحه فحسب، والحال أنهّ  عالم الأرواح هو غیر عالم الذرّ.. ففي عالم الأرواح کان الإنسان موجود

 کان في عالم الذرّ، و علّوة إلی روحه، متنعّماً ببدنه الخاصّ أیضاً. 
لفي عام من خلقته الأبدان ففي روایات عدیدة ورد أنّ الِلّ تبارک و تعالی قد خلق الأرواح قبل أ   

 : 6لنبّي الأعظما .. قال ا.. ثمّ خلق الأبدان التي کان قدّرها بتقدیره .. ثمّ علّق کلّ روح ببدنه
ُ الْأَرْوَاحَ قَ بْلَ الْأَجْسَادِ »    هَا ثَمَّ ائْ تَلَفَ هَاهُنَا وَ تَ عَارَفَ مِنْ أَسْكَنَهَا الْهوََاءَ فَمَا   ثمَُ بِألَْفَيْ عَامٍ خَلَقَ الِلَّّ

  (132ص  61)بحار الانوار، ج «. مَا تَ نَاكَرَ ثَمَّ اخْتَلَفَ هَاهُنَا
 لی قد خلق الأرواح دفعةیُستفاد من هذه الشریحة من الأحادیث و الرّوایات أنهّ سبحانه و تعا   

 واحدة دون التّدریج أو بفاصلة زمانیّة. 
لی صالح المازندراني مؤکّداً و کتب المحقّق الشعراني في تعلیقاته علی )شرح الکافي( للمحدّث المو    

 هذا الأمر: 
معناه أنّ خلق جمیع الارواح أو جنس الارواح كان قبل خلق « قبل أبدانهم بألفي عام»قوله »   

؛ و الحاصل أنّ عالم الأرواح خلق قبل عالم الأجسام بألفي عام. و یحتمل جمیع الاجسام بألفي عام
بعیداً أن یكون المراد خلق كلّ واحدٍ واحد من الأرواح قبل كلّ واحدٍ واحدٍ من الأبدان، فیكون 

1خلق كلّ روح قبل بدن نفسه بألفي عام؛ و هذا لا یطابق سیاق عبارة الحدیث  7و تفریع الامام 
ون خلق روحه بثلّثة آلاف سنة؛ فیك 7بعد عهده 7لّي من أولیاء الامامعلیه، إذ ربما یكون تولد و 

جعل خلق الأرواح  7ة و لم یعرفه مع أنهّفي عالم الأظلّ  7و لم یكن رآه الامام بألف سنة 7بعد عصره
                                                           

ذ قال له أ نکّ لا تحبنّا ل نّ الله خلق ال رواح قبل ال جساد بأ لفي عام و ما کان روحک  7رويّ عن أ میرالمؤمنینالمراد به الحدیث الم. 1 الذي ردّ فیه مدّعي محبتّه، ا 

 في أ رواح الش یعة.  
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 . (128ص  7ج )المازندراني، شرح الکافي،  «همقبل الأجسام مقدمةً لعرضهم علیه و معرفته إیاّ 
 و کتب الأستاذ الشیخ مصباح الیزدي في تعلیقته علی بحار الأنوار: 

على حدّ التعبیر  - و مماّ ینبغي الإلتفات إلیه أنّ في تقدّم خلق الأرواح على الأبدان بألفي عام»   
لفي عام لم یعتبر كلّ روح إلى بدنه بحیث یكون خلق كلّ روحٍ قبل خلق بدنه بأ -الوارد في الروایات

فضلًّ عمّا قبله،  7وجود جمیع الأرواح في زمن عليّ كامل، لا أزید و لا أنقص؛ و إلّا لزم عدم 
 . ، تعلیقات الشیخ المصباح(142ص  61)بحار الأنوار، ج « ضرورة حدوث كثیٍر من الأبدان بعد زمنه بآلاف سنة

الدنیویة .. و ذلک أنّ الأبدان الدّنیویة و هذا الإشکال یصحّ إذا کان المقصود بالأبدان، الأبدان    
صلیّة تخلق في الأرحام بالتدریج ثمّ تدخل في عالم الدّنیا. أمّا إذا کان المراد بالأبدان تلک الأبدان الأ

و إلی القیامة في عالم آخر، و قد خُلقت دفعةً واحدةً کحلقة الأرواح، و تعلّق کلّ  7لجمیع وُلد آدم
 ة واحدة أیضاً، فإنّ إشکالاً لا یتأتّی في البین... روح ببدنها الخاصّ دفع

إذن، فبالنّظر إلی مضمون هذه الرّوایات القائلة بأنّ خلقة الأرواح قبل ألفي عام من خلقة    
 الخاصّ. ، ثمّ تعلّقت روح کلّ بدن ببدنه الأبدان، فإنهّ یفُهم وجود عالم قد خُلقت فیه الأبدان أیضاً 

طلب أیضاً من روایة وردت في الحکمة و الغایة من جعل الأرواح في الأبدان .. و یُستفاد هذا الم   
 إذ جاء فیه: 

زعََ أَكْثرَُهَا إِنَّ الِلََّّ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى عَلِمَ أَنَّ الْأَرْوَاحَ في شَرفَِهَا وَ عُلُوِّهَا مَتََ مَا ترُكَِتْ عَلَى حَالِهاَ ن َ »   
رَ لهََ  ا فِي ابتِْدَاءِ التَّقْدِیرِ نظََراً لَهاَ إِلَى دَعْوَى الرُّبوُبیَِّةِ دُونهَُ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَعَلَهَا بِقُدْرتَهِِ فِي الْأبَْدَانِ الَّتِي قَدَّ

 . (15ص  1)الصدوق، علل الشرایع، ج « وَ رَحْمةًَ بِِاَ...
مستقلّة عن  -أو صارت خلقتها  -في هذا الحدیث دلالة علی أنّ الأرواح بعد أن خلقت    

لقدرة والقابلیّة التاّمّة .. الأبدان، بقیت هکذا ساکنة في الهواء، و کانت تتمتّع بالحریّة و الاختیار وا
و لو أنّها ترکت لحالها، ادّعی أکثرها الربّوبیّة وخرجت عن عبودیتّها له سبحانه وتعالی، و لکنّ الِلّ 
بفضله و إحسانه قیّدها بالأبدان و حبسها، لتعي ضعفها و حدودها و محدودیتّها، فلّ تتجرأّ علی 

 ادّعاء الربّوبیّة. 
 الأرواح في منظار الخاتون آبادي  . تعدّد عالم الذرّ و4

 قال المرحوم السیّد إسْاعیل الخاتون آبادي، و بالنظر إلی هذه النقطة، ما هذا تعریبه:    
، و هو حقّ، و هو متوجّه إلی أصل تشکیل البدن.. و إنّ ذراّت :فق لأخبار أهل البیتالحشر موا»
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في أصلّب الرّجال و أرحام الُأمّهات إلی  ، ثّم تنقّلت7بّي آدمجمیع بني آدم کانت في صلب النّ 
ً إلی ذلک الذرّ الّذي هو الأصل و في غایة الصغر.. و  ذلک الشّخص، و إنّ وحدة البدن نظرا
لهذا، فإنّ صِغر أو کِبر أو بدانة أو مخافة البدن و جمیع ما یحصل و یطرؤ علیه من تغیّرات في بدء 

ذلک في وحدة و تعدّد البدن، و إنّّا البدن واحد مع  الولادة و إلی حین الموت لا مدخلیّة لکلّ 
سائر التغیّرات نظراً لذلک الذرّ، و ذلک الذرّ کروي الشّکل من دون أن یکون البدن بدناً آخر. 
فإذا ما تغیّر الطعّام مثل الحلیب أو کان مصدره شخصاً آخر، فإنّ البدن في أصله باقٍ إلی یوم 

1دیث )الفقیه(القیامة، کما هو المذکور في ح  ة)گنجین«. باقٍ في القیامة سیکون ذلک الشخص 

 . (الفارسي ،237 ص آبادي، الخاتون الحسیني إسْاعیل اعتقادی، رسائل ،2 حکمت بِارستان،
 . تعدّد عالم الذرّ و الأرواح برأي مراد علي تفرشي 5

تاب )من لا یحضره الفقیه( نظیر هذا المطلب، أورده المرحوم مراد علی التفرشي في تعلیقته علی ک   
مد إسْاعیل الخواجوي نقلًّ و ذیل نفس الروایة التي ذکرها المرحوم الخاتون آبادي، و کتب المرحوم مح

 عن تعلیقته: 
ذرةّ من الذراّت المسؤولة في  بالطینة و قال آخوندنا المراد في حاشیته علی الفقیه: یمکن أن یرُاد»   

احدةٍ بِا، فیکون بدن  الأزل بقوله: ألست بربّکم، بعد ما جعلت قابلة للخطاب بتعلّق روح کلّ و 
اء الِلّ، فیزید فیها تلک شمن ذرةّ من تلک الذراّت؛ فینمیها الِلّ تعالی إلی ما  مخلوقاً  إنسان ۀکل

 . (328ص  2عتقادیة، ج ؛ انظر أیضاً له: الرسائل الا68ع الشّتات، ص )الخواجوئي، جام«. الزیادات وقت الإحیاء
لّ قد خلق الأرواح مجرّدة عن عیُستفاد من هذه المطالب أنّ عالم الذرّ بعد الأرواح، و أنهّ جلّ و    

 ریّةّ. ذَ أيّ تعلّق بالأبدان، ثمّ في عالم الذرّ علّقها بالأبدان بصورة و هیئة 
  و الأرواح عند المولی صالح المازندراني . تعدّد عالم الذرّ 6

صوص أخذ المیثاق علی بخ 7مولانا الإمام الباقرأورد المازندراني في )شرح الکافي( حدیثاً عن    
في عالم الأظلّة .. ثمّ کتب  6بیاءاتم الأنالشیعة بالولایة في عالم الذرّ، و عرض الأئمّة المحمدیةّ علی خ

 المازندراني: 
یفهم منه أنه وقع عرض الامة المجیبة الناجیة على الظاهر مرتین مرة عند كونهم اظلة اى اجسادا »   

                                                           
لّا طینة و أ صل یخلق الا نسان منه مرة أ خری في القیامة. الفقیه، ج  7دیث عن الامام الصادقح مراده. 1 تضمّن أ نّ بدن المیّت في القبر یضمحلّ، و لا تبقی منه ا 

 . 7ح  251ص  3؛ و الکافي ج 580ح  191ص  1
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صغارا مثل النمل مستخرجة من الطین الّذي هو مادة ابدانهم بعد تعلق الارواح بِا و مرة عند كونهم 
 . (128ص  7)المازندراني، شرح الکافي، ج «. ارواحا مجردة صرفة قبل ابدانهم بألفي عام

فالمازندراني رحمه الِلّ فهم من الأحادیث أنّ الإنسان قد مرّ في عالمین قبل عالم الدّنیا.. عالم الأرواح    
رف، و عالم الذرّ حیث خُلقت الأبدان، ثمّ تعلّقت بِا الأرواح.   الصِّ

 . تعدّد عالم الذرّ و الأرواح بنظر العلّّمة الأمیني 7
 أنّ الإنسان قد مرّ قبل عالم الدّنیا بثلّثة عوالم؛ عالم الأرواح و عالم لا یستفید العلّّمة الأمیني   

الأظلّة و عالم الذرّ.. و قد ذکر لعالم الذرّ جملة أسْاء، منها: یوم الولایة، یوم المیثاق، یوم الإقرار، 
 عالم الذرّ، عالم ألست و عالم الأظلّة. ثمّ یقول: 

ة باستقلّله عالم غیر عالم الذرّ کعالم الأرواح. و صرحّ بذلک و یمکن أن یقال: إنّ عالم الأظلّ »   
بعض الأجلّّء، لکن یُستفاد بمعونة القرائن الظاهرة الموجودة في بعض الأخبار أنهّ قد وقع تعبیراً عن 

 . (136)الأمیني، المقاصد، ص «. عالم الذرّ في لسان الحدیث، و لا ینافي کونه في الواقع عالماً آخر أیضاً 
و بناءً علی هذا القول فإنهّ لا یستبعد أنّ ابن آدم قد مرّ في ثلّثة عوالم قبل عالم الدّنیا، و هي:    

الأوّل، عالم الأرواح، و الثاني عالم الأظلّة، و الثالث عالم الذرّ. أمّا المرحوم المولی صالح المازندراني 
اح قد مان قبله بألفي عام. هذا في حین أنّ عدّ عالم الأظلّة هو عالم الذرّ ذاته، واعتبر عالم الأرو 

بعض الأعلّم اعتبروا عالم الأرواح هم عالم الأرواح نفسه.. و أنّ عالم الذرّ هو عالم تشکل الأبدان 
 و ترکیب الأرواح فیها، إذ کتب المرحوم المیرزا مهدي الإصفهاني: 

 . (839اني، معارف القرآن، ص )الإصفه«. عالم الأظلّة هو عالم الأرواح في مرتبة الظلیّة»   
 و کتب في موضع آخر: 

و في العلوم الإلهیّة؛ الأرواح مطلقاً غیر مجرّدة، بل کلّها أظلّة و أشباح، والعلم والحیاة والقدرة »   
 . (200)الإصفهاني، أبواب الهدی، ص «. لیست عین ذواتها، بل هي خارجة عنها

 جاء فیه:  7دیثاً عن الإمام الصادقالملکي المیانجي أورد حو المرحوم آیة الِلّ الشیخ محمد باقر    
َ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى أَخَذَ مِیثاَقَ »    الْعِبَادِ وَ هُمْ أَظِلَّةٌ قَ بْلَ الْمِیلَّدِ فَمَا تَ عَارَفَ مِنَ الْأَرْوَاحِ ائْ تَلَفَ  إِنَّ الِلَّّ

  .(84ص  1الشرایع، ج الصدوق، علل )«. وَ مَا تَ نَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَف
في هذه الروایة الشریفة دلالة علی أنّ المراد من الأظلّة هي الأرواح و في التعبیر »ثمّ قال في ذیله:    

 (138ص )الملکي، توحید الإمامیّة، «. بالأظلّة إشارة إلی شدّة لطافة الدرواح
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 و کتب المرحوم آیة الِلّ الشیخ حسن علی مروارید: 
أنهّ تعالی خلق الأرواح قبل  -بعد ضمّ بعضها إلی بعض  -یظهر من مجموع روایات کثیرة »   

 . (108)المروارید، تنبیهات في المبدأ و المعاد، ص «. الأبدان و عبّر عنها بالأظلّة، و الأشباح أیضاً 
هو دالّ علی هذا و الحدیث الذي أورده المرحوم الملکي صوّر عالم الأظلّة بأنهّ عالم الأرواح، و    

 المدّعی بالنظر إلی أمرین: 
الأوّل: أنّ الحدیث ذاته بدأ بالکلّم عن أخذ المیثاق و عبّر عن ذلک العالم بالأظلّة، ثّم قال:    

 مماّ یدلّ علی أنّ المراد بالأظلّة: الأرواح. « فما تعارف من الأرواح»
لی قد خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام.. کما الثاّني: أنهّ ورد في روایات مستفیضة أنّ الِلّ تعا   

)المجلسي، بحار «. فما تعارف منها ثَمّ ائتلف هاهنا»ورد التصریح فبها بأنّ الأرواح جنود مجنّدة و .... 

. فهذا الحدیث بضمّه إلی تلک الأحادیث الکثیرة.. یدلّ علی أنّ (39 1و 135و  41، ص 61الأنوار، ج 
 الأرواح. المراد من الأظلّة، 

 . تواتر أحادیث عالم الذرّ  8
یذهب العلّّمة الأمیني رحمه الِلّ إلی أنّ الأحادیث عن وجود عالم الذرّ کثیرة جدّاً .. و هو ینقل    

أنّ بعضاً من منکري عالم الذرّ یضعّفون روایات عالم الذرّ و یعدّونها غیر صحیحة.. و في الردّ علی 
)الأمیني، ا الأمر و تأمّل في الروایات الواردة، یعلم أنّ هذا القول باطل. هذا البعض أنّ من حقّق في هذ

 . (210المقاصد، ص 
في تفسیرها، کما  :لواردة عن المعصومین( آیة قرآنیّة و ضمّ إلیها الروایات ا19فهو بدواً أورد )   

 ( روایة أخری، ثمّ کتب: 73أورد رحمه الِلّ )
هذه جملة من أخبار المسألة، و هي مع ما ذکرناه تحت الآیات مئة و خمسون حدیثاً .. و قد »   

اقتصرنا بِذه الجملة خوفاً للإطالة و الإطناب، و إلّا فالأخبار الواردة من الفریقین في المقام کثیرة 
کما لا یخفی علی   تضاعف علی ما ذکر.. و أکثر الأخبار المذکورة نقیّة السند، متقنة معتبرة جدّاً،

أرباب الفنّ، و کثیر منها في أعلی درجة الصحّة، و نحن نذکّرک حال سند أربعین حدیثاً منها لحسم 
 . (270)نفس المصدر، ص «. الکلّم

 و بعد تصحیح سند أربعین حدیثاً من الأحادیث المذکورة، کتب: 
لجمیع صحیح و أکثرها في أعلی هذه أخبار المسألة و بیان حال سند أربعین حدیثاً فیها، فا»   
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 . (286)نفس المصدر، ص «. درجة الصحّة، جمیع رجالها ثقات أثبات أجلّّء من الإمامیّة قدّست أسرارهم
 و في موضع آخر، صرحّ العلّّمة الأمیني بتواتر أخبار عالم الذرّ، و کتب: 

 . (289)نفس المصدر، ص «. أصلًّ لو لم یکن أخبار هذه المسألة متواترة، لم یوجد للمتواتر مصداق »   
و في معرض نقله بعض کلمات کبار علماء الشیعة بخصوص عالم الذرّ، نقل عن المحدّث الجلیل 

 الشیخ حرّ العاملي و أنهّ بعد ذکر سبع روایات عن عالم الذرّ، کتب: 
حدیث أقول: و الأحادیث في ذلک کثیرة جدّاً، قد تجاوزت حدّ التواتر و تزید علی ألف »   

 . (425ص  1نقلًّ عن الفصول المهمّة، ج  299)المقاصد، ص «. موجودة في جمیع کتب الحدیث
 و عدّها المرحوم آیة الِلّ المیرزا مهدي الإصفهاني أنّها أکثر من ألف حدیث.. و کتب: 

ف القرآن، ص )الإصفهاني، معار «. قد عرفت الروایات الواردة في عوالم الذرّ، فإنّها تزید عن ألف روایة»   

916) . 
 و کتب سْاحة الشیخ مجتبی القزویني قدّس سرهّ ما تعریبه:

بعد الذي ذکرنا یعُلم أنّ وجود عالم الذرّ و خلقة الإنسان في ذلک العالم و أخذ المیثاق، من »   
رسلین و ائمّة مسلّمات الآیات و الروایات و من مختصّات علوم القرآن المجید و أحادیث سیّد الم

.. و لم یثبت هذا العالم أحد من علماء البشر و حکماء الیونان و تابعیهم، و إنّّا المتفلسفون :دیاله
 . (514)القزویني، بیان الفرقان، ص «. و المتأخّرون المتظاهرون بالدّین قد أوّلوا الروایات الشّریفة

 و کتب في موضع آخر: 
وجود عالم الذرّ یُستفاد من آیات و روایات جمةّ، و إنّ بعض أعلّم المخالفین یعتقدون به، و »   

الأخبار في هذا الباب کثیرة بحیث لا یمکن إنکار صدور الروایات، و قد عمد بعض العلماء و 
وایة فلّسفة الإسلّم إلی تأویلها. و الآخوند الملّّ صدرا و بعد أن یصرحّ بأنّ هناک خمس مئة ر 

واردة في خلقة الأرواح قبل الأجساد.. یعمد إلی تأویلها، و لکن الشّخص المحقّق یتأکّد له أنّ 
أکثر من ذلک. و الروایات الشّریفة الدالةّ علی  الصّریحة و الناصّة في هذا البابمجموع الروایات 

 . (504)نفس المصدر، ص «. هذا المطلب في عدّة أبواب.. و کلّ طائفة بحدّ ذاتها لها تواتر إجماليّ 
و بعد ذلک یذکر القزویني سبع طبقات من الروایات الدالةّ علی وجود عالم الذرّ، و ها هو    

 یکتب في موضع آخر: 
تضعیف الروایات کما نقل عن البعض، باطل و بلّ مبررّ، لأنّ الروایات فائقة حدّ التواتر، و »   
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 . (513)نفس المصدر، ص «. یکفینا الروایات الواردة في تفسیر الآیات
 . حِکَمُ عالم الذرّ 9

 . عدم تحقّق المعرفة في الدّنیا من دون وجود عالم الذرّ 1-9
لی الحدیث القدسيّ الّذي عیذهب العلّّمة الأمیني رحمه الِلّ إلی أنهّ سبحانه و تعالی و بناءً    

 قد خلق الإنسان لیعرفه؛ و هو القائل فیه:  7نسب إلی النبّي داودیُ 
1«کنت کنزاً مخفیاًّ فأحببت أن أعُرف، فخلقت الخلق لکي أعُرف»     . 
و حسب العلّّمة الأمیني بأنّ معرفة الِلّ تعالی في هذه الدّنیا و بداعي العلّئق الدّنیویةّ و التّکالب    

ممکن، و هو رحمه الِلّ یذهب إلی أنّ الإنسان إنّّا و الانکباب علی مادیاتها لأهل الدّنیا أمر غیر 
تخلّص من الصّفات النفسانیّة، ، عبر تزکیة النّفس و الد العوالم الملکوتیّة و القدسیّةینال المعرفة و شهو 

الإتّصاف بالصفات القدسیّة، و التنوّر بالأنوار الروحانیّة.. و في هذه الحالة تقوی روحه و تتکرّس و 
ته؛ في ما تضعف لدیه القوی الملکیّة و الدّنیویةّ .. و بالاقتَاب من عوالم الروح و الملکوت فیه ملکوتیّ 

یصل الابتعاد عن الظُّلَم النفسانیّة.. فیأنس بما یستوحش منه الجهّال.. و یطمئنّ و یهدأ بما یستوحش 
انب عنها؛ و عکس منه أهل الدّنیا.. ثّم یتلمّس المعارف التي یستغرب منها الآخرون؛ إذ هُم أج

لین منها هّمهم الأوّل و الأخیر هذه القضیّة صادق أیضاً.. أي أنّ المتشبّثین بالدّنیا و الجاع
یستوحشون من أمور یلتذّ بِا غیرهم، و بالنتیجة تصبح قلوبِم میتّة، إذ هم عاجزون عن رؤیة و 

 . (137)الأمیني، المقاصد، ص «. إدراک الحقائق الملکوتیّة
ن الإلتفات إلی الملکوت و تشغله قد العلّّمة الأمیني أنّ الدّنیا من شأنها أن تعُیق الإنسان عو یعت   

 حیاته تجربة المجیء إلی بنفسه.. و لو أنّ ابن آدم قد أتی به إلی هذه الدّنیا فحسب، و لم یخض في
 عوالم أخری، فهل کان بالإمکان أن یصل إلی معرفة ربهّ؟ 

 من هذه الأمور و عبّر عنه بالقول:ثمّ استنتج رحمه الِلّ 
فالتّکلیف الاصولي ]الأوّلي[ في عالم الأظلّة و تجرّد الأرواح و الذّراّت العقلیّة البشریةّ عن »   

الظلّمات الجسمانیّة أجدر و أحری؛ و تجلّی الرّب علیهم و أخذ المیثاق و الإقرار علیهم و تعریفه 
ساطة أحد قبل انکدار أنوار الرّوح بالطیّنة الجسمانیّة الظلّمانیّة ذاته بذاته و إسْاعهم خطابه من غیر و 

                                                           
دم وجود هذا الحدیث في المصادر الش یعیّة المعتبرة، و أ نّ مصدره ال ساس کتب تناول محقق کتاب )المقاصد العلیّة( في هوامشه هذا الحدیث بالتفصیل، و أ کدّ ع. 1

 عرفان العامّة و الخاصّة. 
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 و وقوعه في المجالس النّفسانیّة أحسن و أولی. 
فیقتضی العقل وجود یوم تکلیف و عالم عرض و جمع یتجلّی الرّبّ فیه علی الأرواح العقلیّة    

عه و یعرفّها معرفّیه في حال نورانیّتها و البشریةّ في الهیاکل الذَریّةّ و یعرّف نفسه علیها و یریها صن
صفاتها لیهلک من هلک عن بصیرة تامّة و یحیی من حیّ کذلک، و یکون المبدأ الروحي الإنساني 
علی ما یقتضیه منتهاه و مرجعه، و یتّحد المبدأ و الغایة بأن یکون من الِلّ و إلی الِلّ. و لولا ذلک 

عارف الإلهیّة و النورانیّة و التجرّد، لم یدرِ أحد من ربهّ و خالقه العالم و اکتساب الأفراد البشریةّ الم
 . (138)الأمیني، المقاصد، ص «. و لم یعرفه أحد بأوصافه الجلّلیّة و الجمالیّة و الإکرامیّة

و بعد بیانه هذه المسألة نجد العلّّمة الأمیني یُسندها بتسع روایات مسندة و فیها أُشیر بکلّ    
 صراحة: 

 ولا ذلک لم یعرف أحد ربهّ.*ل
 *لولا ذلک لم یدر أحد خالقه و لا مَن رازقه. 

 *لولا ذلک لم یعلموا إذا سُئلوا مَن ربِّم و لا مَن رازقهم.
 و بعد ذکر هذه الأحادیث یقول مستنتجاً مرةّ أخری: 

فما تری أنت من المعارف و العلوم الإلهیّة، إنّّا هو من برکات المعرفة الحاصلة في الخلق الأوّل »   
 . (144و  139)نفس المصدر، ص «. المثبتة علی القلوب في عالم الأظلّة

 )نفس المصدر، صو یعبّر الأمیني في توضیحاته معرفة الِلّ تعالی و تجلیته نفسه ب )المظاهر المثالیّة(    

 دور الوسیط و أنهّ من دونها لا تتأتّی معرفة الِلّ.  -لدی معرفة الِلّ سبحانه  -حیث تؤدّي ( 139
 و عن هذه المظاهر یکتب: 

إنّ الإله لابدّ له من آثار تتَتّب علی وجوده؛ من الخلق و العلم بأحوال العباد و الإطّلّع لما »   
«. م و غیره من الآثار اللّزمة علی وجود الإلههو آت علیها و إیصال الخیر لهم و دفع الضرر عنه

 . (45)نفس المصدر، ص 
و ینسب الأمیني إبطال عبادة الأصنام المعروفة و المصنوعة من الحجارة و الخشب من قبل البشر    

أنفسهم إلی الِلّ سبحانه و تعالی، و ذلک أنهّ لماّ کانت الأصنام عدیمة التأثیر الذاتي، فإنّها لا تصلح 
 تستطیع أن تکون إلهاً.. و لو کانت ربّاً کان لابدّ لها من قدرة التأثیر الذاتي، لإنّ وجود الإله و لا

 یلّزمه القدرة علی التأثیر الذاتي.
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و قوله هذا صحیح إلی حدٍّ ما.. و لکنّه لا یسری علی الإطلّق دوماً، إذ من الواضح أنّ ربوبیّة    
 د خلق أبداً. الِلّ غیر متعلّقة و غیر مرتبطة بوجو 

 و یفصّل الأمیني هذا المطلب في موضع آخر، خلّصته: 
 بحکم العقل البدیهي فإنّ کلّ صفة حسنة لها آثارها و دلائلها.  .1
 ذوالصفة الحسنة، لابدّ أن تظهر و تتجلّی آثارها.  .2
. من کانت له صفة حسنة، لابدّ أن یظهر نفسه بتلک الصفة و آثارها للآخرین و یعرّف نفسه 3

 بِا. 
 . أنه تبارک و تعالی یمتلک کلّ الصفات الحسنة. 4
 . أنهّ سبحانه تصدر عنه آثار جمیع تلکم الصفات الحسنة. 5
 ات و الآثار. . و علیه، لابدّ لِلّ تعالی أن یعرّف نفسه للّخرین بجمیع تلکم الصف6
 . و هذا من أجل أن ینتفع الآخرون من برکات تلک الصفات و الآثار. 7
 . فیلزم أن یکون ثَمّ خلقٌ علی الدّوام لیُعرف الِلّ لهم و ینتفع هذا الخلق من آثار صفاته. 8

إلی  إنّ معرفة الِلّ لا تتأتّی إلّا من قبله هو و بواسطة هو .. و هو الذي ینبغي أن یعُرّف نفسه   
، فإنهّ تبارک و :لواردة عن أهل البیتخلقه، و علی أساس الآیات القرآنیّة و الروایات المستفیضة ا

ین علی الأقلّ، أعني عالم الأرواح و عالم الذرّ، إذ کلّمهم مباشرة 
َ

تعالی قد عرّف نفسه عباده في عالم
عیاناً.. فعاهدوه و أمضوا  .. و علی حدّ تعبیر الروایات، فإنهّ سبحانه قد کشف عن نفسه لخلقه

 له میثاق عبودیتّهم إیّاه. 
و لکنّ هذا الانسان ما أن یضع قدمه في هذه الدنیا حتی ینسی هذه المعرفة بفعل إلهيّ فی ما    

یتکرّس أصل هذه المعرفة في حقیقة فطرته.. و لکي یتُمّ الِلّ تعالی الحجة علی العباد؛ فقد بعث 
تتَی لیعرفوا الناس ربِّم و یُخرجوهم من دائرة الغفلة و  -وصیاء و الأئمّة الأ -الأنبیاء و الأولیاء 

 النّسیان و یلفتوا انتباههم إلی الفطرة المتحذّرة فیهم.. 
لیست اکتساباً نظریّاً و فیما الإنسان  :اس روایات أهل البیتو علی هذا فإنّ معرفة الِلّ علی أس   

 علی سعیه مع وجود إمکانیّة التسلّح بعقله.لا یتمکّن من هذه المعرفة بالاعتماد 
 یدلّ علی هذا المطلب.« کنت کنزاً مخفیاًّ...». إنّ حدیث 9

بین الِلّ و خلقه و هي ترُشدهم میع الصّفات الحسنة أنّها تعرّف . إنّ المراد باتّصاف الِلّ تعالی بج10
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 إلی معرفة ربِّم. 
 . و هذا من أجل أنّ معرفة صفات الِلّ بلّ وجود معرّف غیر ذات الِلّ المتعال، أمر غیر ممکن. 11
. أنّ علّة هذا الأمر عدم وجود السّنخیّة و التّناسب بین الِلّ و الخلق، بحیث یعرفّهم الرّبّ نفسه 12

 و صفاته و آثاره بشکل مباشر. 
 -و هو معرفة الِلّ و عبادته  -لیحقّق الهدف من الخلقة . فیلزم أن یخلق لهم معرفّاً قبل الخلقة، 13

 بواسطته. 
 . (110-108)نفس المصدر، ص . في غیر هذه الصورة یکون عملیّة الخلق عبثاً و لغواً. 14

و أحادیث  بما تلخّص في النقاط الأربع عشرة.. یکون من المناسب التذکیر بأنّ القرآن الکریم   
قد أکّدا بصراحة أنّ معرفة الِلّ هي فعل من أفعال الِلّ سبحانه، کما أنّ أحادیث جمةّ  :أهل البیت

قد ذکرت بأنّ معرفة الِلّ لابدّ أن تنُسب إلیه هو سبحانه؛ فیُستفاد من هذه الروایات الکثیرة أنّ 
و  -غیرهو لا فرق لدی ذلک بین المؤمن و  -النّاس یلجئون في هذه الدّنیا عند الشدائد إلی ربِّم 

أنّ للجمیع في هذا العالم أن یتمکّنوا بلطف الِلّ و عنایته و بدعوة الأنبیاء و الأولیاء من التشرّف 
بمحضر الِلّ و أن یُخاطبوه و یتکلّموا معه.. و بِذا تتمّ الحجّة علی الخلق، و هم في الغد سیکلّفون 

 الإجابة عمّا بدر منهم من أعمال و أفعال. 
النبّي بالِلّ؟  أنهّ سئل عمّا إذا کان عرف الِلّ بالنّبّي أم عرف 7یرالمؤمنینحدیث عن أمو في    

 . (272ص  3؛ المجلسي، بحارالأنوار ج 286)الصدوق، التوحید، ص أنهّ عرف النبّي بالِلّ عزّوجلّ.  7فأجاب
 و کذا ورد في أحادیث أنّ الإنسان یعرف نفسه بواسطة ربهّ دون العکس، بمعنی أنهّ یعرف الِلّ   

 : 7حدیث سدیر عن الصادق بالِلّ، ثمّ یعرف نفسه بالِلّ.. و جاء في
َ بِالاسْمِ »    مِ الْقُلُوبِ فَ هُوَ مُشْركٌِ، وَ مَنْ زَعَمَ أنََّهُ یَ عْرِفُ الِلَّّ َ بتَِوَهُّ  دُونَ الْمَعْنَى مَنْ زَعَمَ أنََّهُ یَ عْرِفُ الِلَّّ

قَدْ جَعَلَ مَعَ الِلَِّّ شَریِكاً، فَ قَدْ أقََ رَّ بِالطَّعْنِ لِأَنَّ الِاسْمَ مُحْدَثٌ، وَ مَنْ زَعَمَ أنََّهُ یَ عْبُدُ الِاسْمَ وَ الْمَعْنَى ف َ 
دْراَكِ فَ قَدْ أَحَالَ عَلَى غَائِبٍ ...  فَةِ لَا بِالْإِ  وَ مَنْ زَعَمَ أنََّهُ یَ عْبُدُ الْمَعْنَى بِالصِّ

اهِدِ قَ بْلَ صِفَتِهِ وَ مَ : 7التَّوْحِیدِ؟ قاَلَ  قِیلَ لَهُ: فَكَیْفَ سَبِیلُ     عْرفَِةَ صِفَةِ ... إِنَّ مَعْرفَِةَ عَیْنِ الشَّ
 الْغَائِبِ قَ بْلَ عَیْنِهِ. 

اهِدِ ق َ  وَ كَیْفَ نَ عْرِفُ قِیلَ:      : تَ عْرفِهُُ وَ تَ عْلَمُ عِلْمَهُ وَ تَ عْرِفُ نَ فْسَكَ بهِِ وَ 7بْلَ صِفَتِهِ؟ قاَلَ عَیْنَ الشَّ
: إنَِّكَ لَأنَْتَ لَهُ وَ بهِِ، كَمَا قاَلُوا لیُِوسُفَ  لَا تَ عْرِفُ نَ فْسَكَ بنَِفْسِكَ مِنْ نَ فْسِكَ، وَ تَ عْلَمُ أَنَّ مَا فِیهِ 
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؛ فَ عَرَفُوهُ بهِِ وَ لَمْ یَ عْرفُِوهُ بِغَیْرهِِ وَ لَا أثَْ بَتُوهُ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ (90)یوسف، یوُسُفُ قالَ أنََا یوُسُفُ وَ هذا أَخِي 
مِ الْقُلُوب   .(328 - 326)ابن شعبة، تحف العقول، ص «. بتَِوَهُّ

إنّ المعرفة فطریةّ و من فعل الِلّ تعالی.. و معرفة الِلّ شأن عائد إلیه جلّ و علّ. و دور هذه    
المعرفة و دور العقل و الّإهن الإنساني في هذه المعرفة و دور الأنبیاء و الأئمّة في ذلک، هو المعرفة 

بالِلّ تعالی فیه مباحث  بالأیات و معرفة الأسْاء الإلهیّة.. و إن تعدّد معنی المعرفة فی ما یرتبط
)انظر للتفصیل: کتب: توحید الإمامیّة للشیخ محمد باقر الملکي المیانجي؛ تفصیلیّة کثیرة، یبدو أنّ هذا المقال لا یسعها. 

اني؛ توحید تنبیهات في المبدأ و المعاد للشیخ حسن علی مروارید؛ میزان المطالب للمیرزا جواد الطهراني؛ أبواب الهدی للمیرزا مهدي الإصفه

 .  (25إلی  7و اسْاء و صفات لمحمد بیاباني؛ و انظر أیضاً: مقالات لمحمد بیاباني أسکوئي فی مجلة سفینة، أعداد 
 . انقطاع کلّ عذر و تبریر 2-9

 بیّن الِلّ تعالی في آیة کتابه الکریم، الحکمة من وجود عالم الذّرّ بالصورة أدناه: 
أنَْ فُسِهِمْ أَ لَسْتُ برِبَِّكُمْ قالُوا  آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُریِّ َّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى وَ إِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَني»   

 . (172)الأعراف / «. شَهِدْنا أنَْ تَ قُولُوا یَ وْمَ الْقِیامَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ هذا غافِلین بلَى
 هذه الآیة الکریمة حکمتین و غایتین لوجود عالم الذّرّ:  یؤکّد الِلّ تعالی في

الأولی: أن لا یدّعی الناس الغفلة في القیامة عمّا کانوا یعملون في الدّنیا. و ذلک أنهّ تعالی قد    
عرّف نفسه عیاناً لعباده في عالم الذّرّ إلی الحدّ الّذي لم یبق فیه شکّ و شبهة تجاه ربهّ سبحانه..و 

علیه المیثاق بذلک. ثمّ أنّ الأنبیاء کانت لهم مهمّة مساعدة الإنسان بالعمل بذلک المیثاق.. قد أخذ 
و هکذا یکون تعالی قد أتّم الحجّة علی عبده الإنسان في دار الدّنیا.. و هو الّذي سیری جمیع 

 أعماله أمام عینیه في القیامة، فلّ یبقی له عذر و تبریر. 
 الدّنیا یدخلونها بالتدریج، و بالنتّیجة یکون للآباء و الأمّهات و لأسباب الثاّني: أنّ النّاس في   

التّأثیر العدیدة الأخری دور في تشکّل المعرفة البشریةّ و تربیته العلمیّة. و تارة یدّعی الإنسان أنّ 
فیه و ضلّ  المجتمع الّذي ترعرع فیه في دار الدّنیا کان جاهلًّ بالِلّ کافراً مشرکاً.. و أنهّ قد عاش

دفعة واحدة و بلّ تقدّم أو  7رّ و جمیع أولاد آدمبضلّله.. و لکنّ الِلّ سبحانه کان أوجد عالم الذّ 
ً لذلک التّعریف.. و لکنّهم في دار  تأخّر، فنالوا معرفة ربِّم بلّ فواصل زمنیّة، فصاروا مکلّفین تبعا

ن إلی الکفر في الباطن، فتشکّل فیهم إلی الإقرار، و فی الباط -في الظاهر  -الدّنیا صار بعضهم 
 الشّرک و الإیمان. 
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أمّا إذا جاء شطر منهم بتبریر أنّ آبائهم أشرکوا فأشرکوا هم أیضاً.. فإنّهم سیلقون الرّدّ و الجواب    
بأنّ شرککم هذا لیس هو الشّرک الأوّل.. و أنّّا قد کنتم أشرکتم في عالم الذّرّ أیضاً، و الحال أنّ 

 انوا إلی جانبکم هناک، و قد کُلّفوا کتکلیفکم.. آبائکم ک
 یقول المرحوم العلّّمة الأمیني بِذا الصّدد: 

نتیجة ذلک الخلق و التّکلیف إقامة الحجّة بذلک علی المعتذرین وو قطع عذرهم. و ذلک أنّ »   
و تعریفه نفسه بقوله: أخذ المیثاق و التّکلیف في الخلق الأوّل لماّ کان یتجلّی الرّبّ علی جمیع العباد 

إنّی أنا الِلّ لا إله إلّا أنا و أنا الرّحمن الرّحیم، و خطابه إلیهم معاینة بقوله: "ألست بربّکم"، بمرئی 
و مسمعٍ واحد، کان أخذه مواثیقهم بالربّوبیّة و الولایة بخطاب واحد من متکلّم واحد في مجمع 

غفلة، و لا بأنّّا أشرک آبائي من قبل لتسویة واحد علی حال واحد، لا ینبغي لأحد أن یعتذر بال
الکلّ في الکلّ، و عدم تقدّم تکلیف الآباء علی الأبناء و عدم مزیةّ أحدهم علی الآخر في أمر 
ً و تکلیفاً و خلقاً و  یقتضي المحلّ لهذا الإعتذار. فوحدة جمیع الأفراد البشریةّ حالًا و محلًّّ و زمانا

)الأمیني، المقاصد، «. ات قاطع وجوه الاعتذار، نافي موضوعه کما لا یخفیاشتَاکهم في جمیع الخصوصیّ 

 . (210ص 
 . ردّ علی شبهة الآکل و المأکول 3-9 

ذکرنا من قبل عن المرحوم الخاتون آبادي و کذا عن مراد بن علي التّفرشي أنّهما في بحث المعاد    
البدن الذّري، أثبتا وحدة البدن المعاد مع البدن الجسماني و الشبهات المرتبطة به، و بالاستناد إلی 

الدّنیوي. و ذهبا إلی أنّ أصل بدن کلّ إنسان هو نفسه الّذي کان علیه في عالم الذّرّ و بالصّورة 
ریّةّ.. و قد جری ذلک في الأصلّب و الأرحام حیث ینمو في الدّنیا، ثمّ لدی الموت و ما بعده  الذَّ

یرة، و في یوم القیامة حیث یُحیی الِلّ تعالی البشر مرةّ أخری بالضمائم سیبقی في الأرض بصورة مستد
الّتي کانت فیه في دار الدّنیا حیث تنمو و تکبر معه. فیکون ابن آدم ذلک الإنسان الّذي عاش و 
سار من عالم الذّرّ إلی یوم القیامة و أضیفت له ضمائمه في الدّنیا.. فیُضیف الِلّ إلیه تلک الضمائم 

 لآخرة.في ا
 و کتب العالم المحقّق الشیخ مجتبی القزویني بِذا الصّدد ما تعریبه:

الأصل الثاّني المستفاد من الآیات القرآنیّة الشّریفة و الرّوایات، و کون المعاد القرآني قائم علیه، »   
بّاً و کهلًّ هو أنّ الإنسان موجود في هذا العالم. و کانت بدایته نطفة ثمّ علقة فمُضغة و طفلًّ و شا
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و شیخاً ثمّ یموت. و في العالم السّابق علی هذا العالم، کان الِلّ تعالی قد خلق کلّ إنسان بوجود و 
صاحب  -الدّنیا  -هیئة ذَریّةّ و أکرمه بالرّوح و العقل، ثمّ کلّفه. فکما أنّ ابن آدم في هذا العالم 

قد عبّر عن هذه الجهات الثّلّث بالطبیعة بدن و روح و عقل، فهو کان کذلک في العالم السّابق.. و 
و الرّوح و النّور.. و جذوة الأخبار في هذا الباب الّتي ذکر مجملها، هي أنّ الرّبّ المتعال قد خلق 

.. أرواحاً و أبداناً، ثمّ أقرّ الأرواح في الأبدان، و أعطی لها العقل، ثمّ کلّفها -بعلمه و قدرته التاّمّة  -
و مع کلّ ذلک یکون لِلّ عزّوجلّ البداء الّذي یُصعد و ن عصی شقي.. فمن أطاع سعد و م

 . (504 - 503)القزویني، بیان الفرقان، ص «. یُشقي.. و إنّ اسم العالم السّابق هو عالم الذّرّ 
 و کذا قال کاتباً:

الحکم و صریح الروایات هو أنّ أرواح المؤمنین و الشیعة قد خُلقت من طینة و مادّة کیف یمکن »   
بتجرّد أو عینیّة العلم و العقل فیها؟ و کذلک یعلم أنّ المخلوق السّابق في عالم الذّرّ لم یمکن منحصراً 
بالطیّنة و البدن، و إنّّا الإنسان في عالم الذّرّ کان مرکّباً من الرّوح و البدن و العقل حیث خُلق 

عالم هو ذاته الّذي کان في عالم الذّرّ مرکّباً هکذا و بصورة ذَریّةّ. و بالجملة فإنّ الإنسان في هذا ال
)نفس المصدر، «. و النّطفة بآلاف السّنینرّ و قبل عالم الرّحِم من الرّوح و العقل و الطیّنة في عالم الذّ 

 . (510ص 
 و یُضیف رحمه الِلّ إلی قوله: 

في ذلک العالم ]الآخرة[  مقتضی العدل الإلهي التاّمّ المعبّر عنه بالقسط، هو أنّ أعمال الإنسان»   
ستُجازی بالخصوصیّات ذات المدخلیّة في ذلک، و لازم ذلک أنّ الرّوح بأجزائه الطینة الأصلیّة 

من هذا العالم ستَُجع، حیث سیُعطی اللذائذ أو الآلام لأجزاء الأصلیّة الّتي اتّخذتها الأوّلیّة، و ا
کن الحجّة علی المطیع و العاصي لتتمّ، لأنّ الحسّیّة جزاءً علی أعماله. و لو لم یکن کذلک لم ت

أفعال و أعمال الرّوح لم تکن مستقلّة، و إنّّا هذه الخصوصیاّت کانت ذات مدخلیّة علی نحو 
 . (541)نفس المصدر، ص «. الإقتضاء

 . ضرورات التّحقیق في عالم الذّرّ 10
ذّرّ و توضیح و تحدید الجهات المتعدّدة بعد الجهود الکثیرة الّتي بذلها علماء الدّین بخصوص عالم ال   

لوجود الإنسان في عالم الذرّ.. بأنهّ ماتزال زوایا متعدّدة باقیة بخصوص عالم الذرّ، و یلزم إعمال 
 التّحقیق فیها؛ مثل: 
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 *وجود الإنسان في ذلک العالم.
 *أحوال و کیفیّة ظروف و خصوصیّات ذلک العالم.

 وفرّة في ذلک العالم مع ما في هذا العالم من الوقائع الحادثة.*ارتباط الحوادث و الوقائع المت
 *وجود الإنسان في ذلک العالم.

 *بعض الروایات في الدّعاء لتحصیل الولد، و کذا تعیین جنسیّة الجنین.
 *کیفیّة مسار البدن الذّرّي مع الرّوح في الأصلّب و الأرحام.

 *انفصال الرّوح عن البدن حین النّوم و الموت. 
 *الفرق في قطع علّقة الرّوح من البدن بین النّوم و الموت. 

*فرق الرّوح المخلوقة قبل البدن الذّرّي بألفي عام مع بدن الذرّ في عالم الذرّ و ترکیبه مع الرّوح الّتي 
 تنفخ في الجنین ذي الشهور الأربعة. 

 الأنبیاء و الأولیاء و المؤمنین في الأصلّب و الأرحام.*الفارق بین حالات 
 *عمومیة نسیان العهد و المیثاق تجاه الأنبیاء و الأولیاء و الأوصیاء و عدم ذلک. 

 *النطفة التي تخرج من أبدان الجمیع حین الموت.
و لم یکن في عالم  إمکانیّة وجود الإنسان في الدّنیا بلّ سابقة ذَریّة أو عدم مجیء إنسان إلی الدّنیا*

 الأرواح و الذرّ.
رّي یوضع في الأصلّب بشکل تامّ أم أنّ قسماً منه یوضع في الأصلّب و قسم  *هل أنّ البدن الذَّ

 آخر في الأرحام؟
 *الروایات الدالةّ علی أنّ نطفة المؤمن تأتّی من الجنّة.

 *خلط الطیّنات العلیّة مع السجّینیّة.
 . :الأنبیاء و الأئمّة دون الأرواح و أبدان*اختصاص الخلط بالأبدان 

  ، لا نری لزوماً في طرحها هاهنا.و مطالب کثیرة أخری
 

  
 المصادر

 القرآن الکریم 
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